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الحديـث عـن السـقوط الأخلاقي لأمريكا وعمـوم الأنظمة الغربية، نتيجة لتحالفها الشـيطاني مع الكيان الصهيوني، 

لا يعنـي بـأي حـال الإقـرار بـأن هـذه الأنظمـة أخلاقيـة أصالً، بـل هـو حديث عـن أدلـة جديـدة دامغة بأنهـا لم تكن 

أخلاقيـةً في يوم مـن الأيام.

إنَّ الفكـرة التـي قامـت عليهـا المنظومة الاسـتعمارية، منذ طلائع الاسـتعمار البرتغـالي والإسـباني والهولندي، وحتى 

المنظومة الأمريكية، هي “فكرة فرعونية” تقوم على المبادئ والسياسات نفسها التي قامت عليها “الإدارة الفرعونية”، 

والتـي تلخّصهـا آيات القرآن الكريـم في مواطن متعددة، منها:

نْهُـمْ يُذَبِّحُ  الاسـتعلاء والقتـل والإفسـاد: )إنَِّ فِرْعَـوْنَ عَاَل فِِي الْْأرَضِْ وَجَعَـلَ أهَْلَهَـا شِـيَعًا يَسْـتَضْعِفُ طاَئِفَـةً مِّ 	1-

هُ كَانَ مِـنَ الْمُفْسِـدِينَ(. )القصـص:4( أبَْنَاءَهُـمْ وَيَسْـتَحْيِي نِسَـاءَهُمْ؛ إنِّـَ

ـنْ إلَِٰهٍ غَيرْيِ... وَاسْـتَكْبََرَ هُوَ وَجُنُـودُهُ فِِي  الاسـتكبار والطغيـان: )وَقَـالَ فِرْعَـوْنُ يَـا أيَُّهَـا الْمَلََأُ مَـا عَلِمْتُ لكَُم مِّ 	2-

الْْأرَضِْ بِغَيرِْ الْحَـقِّ وَظَنُّـوا أنََّهُـمْ إلَِيْنَـا لََا يُرجَْعُـونَ(. )القصـص:38-39(

احتكار الحقّ والمعرفة: )قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلَِّاَّ مَا أرََىٰ وَمَا أهَْدِيكُمْ إلَِّاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ( )غافر:29( 	3-

وهذه المنظومة الفرعونية تقوم على نفي الفكرة الأساسـية التي بنى الله سـبحانه وتعالى عليها العلاقات البشرية، 

وهـي فكـرة التعارف والتكامل الإنسـاني، فالآخر بالنسـبة للغرب الاسـتعماري لا يمكن أن يكون شريـكاً أو صديقاً، وإنما 

هـو “منافـس”، فإمّـا أن تتـمَّ إبادته إذا كان ضعيفاً، أو التسـليم له بجزء من المنافـع إلى أن يحين وقت التخلّص منه.

وهـذه العقليـة التنافسـية عقليـة لا مكان للفضائل فيها، لأن الفضائل تبُنـى على الإيمان بالغيب، والبـذل، والإيثار؛ 

وهذه أخلاق لا تتناسـب مع الرأساملية الاسـتعمارية أبداً، التي لا تعرف إلا النهب والاحتكار والاسـتغلال.

بهذه العقلية صنع الغرب الاسـتعماري هذا الكيان الغاصب، وبها يواصل مسـاندته بكل صنوف الدعم العسـكري 

والاقتصـادي والسـياسي والإعلامـي، ويمنع اتخـاذ أي قرار يزعج المجرمين في “إسرائيـل”، أو يعكّر صفوَ أحلامهم في إبادة 

الشعب الفلسطيني.

وبالتـالي لا يمكننـا أن نتصـوّر قيـام هذا الغـرب بمراجعة علاقاته مع الكيان المجرم؛ لأنهّ إن فعل ذلك فسـوف ينتهي 

إلى تغيير منظومـة بلغـت مـن العمـر أكثر من خمسـة قـرون، وولغت في دمـاء ملايين الناس مـن كل بقـاع الأرض، ولا 

زالت تسـتنزف خيرات الشـعوب، من إفريقيا إلى آسـيا إلى أمريكا اللاتينية، وحيثما اسـتطاعوا.

لا أخلاق لهذا الغرب الرسـمي، ولا قيم ولا فضائل؛ ولا سـبيل إلى تراجعه عن سياسـاته إلا بمنطق المقاومة الأخلاقية 

الشريفة، التي نرى أنموذجها الواضح في فلسـطين.

ولئن ظـنَّ الغـرب وأمريـكا والكيـان الصهيـوني أنّ هذا التوحّـش الإجرامي الذي لا سـابق له، وهـذا القتل الفاحش، 

والدمـار الـذي جعـل الأرض يبابـاً، والحصار والتطبيع والتخاذل والتآمر؛ كل ذلك يمكن أن يصرف الشـعب الفلسـطيني 

عـن مبادئـه وخياراتـه، وأن يجعلـه ينـدم على إيمانه بخيـار المقاومة؛ فإنَّه ظـنٌّ كسراب لا حقيقة لـه ولا مصداق.

إنَّ كل جريـح وكل شـهيد وكلّ بيـت يدمّـر يضـاف إلى رصيدنا قـوةً وإيماناً وعزيمة ويقيناً بأنّ هـذا العدو ومن معه 

شرٌّ لا بـد وأن يـزال مـن الوجـود، وأننـا أصحاب حقّ لا ريب فيه، وأن الاسـتكانة تعني المزيد من الاسـتكبار لدى العدو 

ومـن يدعمـه، وأنَّ المقاومـة هي الخيار الأكرث أماناً وحفظاً للدماء والأمـوال والأعراض.

هـذه المعركـة التـي تجري اليوم في فلسـطين تدور بين الفلسـطينيين وبني الصهاينة ابتداءً، ولكنها في مداها الواسـع 

بني جبهتني، بني أصحـاب الأخالق المنتشرين شرقـاً وغرباً، وبني الأنظمـة اللاأخلاقية التـي تمثّلها حكومـات الولايات 

المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا ومن معهم من الخانعين، )وَسَـيَعْلَمُ الَّذِيـنَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَـبٍ ينَقَلِبُونَ(.

الشيخ محمد أديب ياسرجي
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أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.. 
حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ20 ألفًا

ــزةّ  ــي في غ ــي الحكوم ــب الإعلام ــن المكت أعل
الصهيــوني  العــدوان  ارتفــاع حصيلــة شــهداء 
ــا  عــى قطــاع غــزةّ، إلى 20 ألــف شــهيد، موضحً
أنّ بينهــم 8000 طفــل و6200 امــرأة، و310  مــن 

ــا. ــة و97 صحافيً ــوادر الطبي الك
ــة 52600  ــدوان أدى إلى إصاب ــاف أنّ الع وأض
تحــت  زالــوا  مــا  شــحض   6700 وأنّ  جريــح، 
الأنقــاض أو مصيرهــم مجهــول، و70% منهــم 

أطفــال ونســاء.
ــازل  ــف المن ــوم 75 قص ــال للي ــل الاحت ويواص
الآمنــة وهدمهــا فــوق رؤوس ســاكنيها، بالطائرات 
الحربيــة والمقاتــات الإسرائيليــة والأميركيــة، مــا 
جعــل “كل مــر في قطــاع غــزة تحــت الاســتهداف 

وتحــت القصــف المبــاشر”.
 وهــدم الاحتــال 53000 وحــدة ســكنية بشــكل 

كلي، و255000 وحــدة ســكنية بشــكلٍ جــزئي.
وارتكب “جيش” الاحتلال 1700 مجزرة.

 وبــات أكــر مــن 1.8 مليــون شــخص في غــزةّ 
ــرزح  نازحــن ويســكنون خــارج منازلهــم، كــا ي
قرابــة 2.4 مليــون شــخص تحــت ظــروفٍ إنســانية 
ــون  ــقاء، ويعان ــن الش ــبوقة م ــر مس ــة وغ صعب
ــاء  ــدواء والم ــذاء وال ــة في توفــر الغ ــاة بالغ معان
الصالــح للــرب، وفــق بيــان المكتــب الحكومــي.
واعتقــل الاحتــال منــذ بدايــة عدوانــه مئــات 
ــم  ــن الطواق ــخصًا م ــم 99 ش ــطينيين، بينه الفلس

ــن. ــة، و8 صحافي الطبي
ويســتمر الاحتــال أيضًــا باســتهداف القطــاع 
ــفى  ــن 23 مستش ــر م ــتهدف أك ــي، إذ اس الصح
ــزاً  ــة إلى 53 مرك ــة، إضاف ــن الخدم ــا ع وأخرجه
ســيارة  و102  صحيــة  مؤسســة  و140  صحيًــا 
عرقلــة  إلى  الاســتهدف  هــذا  وأدى  إســعاف، 
الخدمــات الطبيــة في ظــل عــدد الضحايــا الكبير.

ودمّــر الاحتــال أيضًــا 126 مقــراً حكوميًا، و90 
ــكل  ــة بش ــن الخدم ــت ع ــة خرج ــة وجامع مدرس
تــام، و283 مدرســة وجامعــة تــررت جزئيـًـا، 
واســتهدف 114 مســجدًا بشــكلٍ كلي، و200 مســجد 
ــال  ــة إلى اســتهداف الاحت بشــكل جــزئي، إضاف

3 كنائــس.
ــع  ــي المجتم ــي الحكوم ــب الإعلام ــل المكت وحمّ
الــدولي والولايــات المتحــدة إلى جانــب الاحتــال 
المســؤولية الكاملــة عــن حــرب الإبــادة الجماعيــة 
الــدولي  المجتمــع  أنّ  إلى  مشــراً  غــزةّ،  في 
وواشــنطن فرضــوا إجــراءات مقصــودة ومتعمّــدة 
لعرقلــة كل الجهــود الراميــة لوقــف العــدوان 

الصهيــوني.
ولفــت إلى أنّ المســاعدات التــي تدخــل قطــاع 
غــزة، لا تلبــي 2% مــن الاحتياجــات المتزايدة جراء 
العــدوان، مطالبـًـا بفتــح معــر رفح وجميــع المعابر 
عــى مــدار الســاعة، وإدخــال 1000 شــاحنة يومياً 
مــن الإمــدادات والمســاعدات الحقيقيــة، كــا 
إدخــال مليــون ليــر مــن الوقــود يوميًــا، وآليــات 

ومعــدات إغاثــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.
ــة والإســامية بإدخــال  ــدول العربي ــب ال وطال
لإنقــاذ  طبيًــا  مُجهّــزة  ميدانيــة  مستشــفيات 
عــرات آلاف الجرحــى والمــرضى، وبتحويــل آلاف 
الجرحــى مــن أصحــاب الإصابــات الخطــرة إلى 

ــاج. ــي الع ــفياتهم لتلقّ مستش
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»اليونيسيف«: أطفال غزة يفتقرون إلى %90 
من حاجتهم للمياه

إعلام صهيوني: ارتفاع قتلى »الجيش« 
منذ بدء الهجوم البري إلى 136  قتيلًاً

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  حــذّرت 
أن  مــن   ،2023-12-21 الخميــس  )اليونيســف(، 
مــن  يفتقــرون إلى %90  أطفــال قطــاع غــزة 

للميــاه. حاجتهــم 

وفي التفاصيــل، قالــت اليونيســف في بيــان 
لهــا: إن نصــف مرافــق الميــاه والــرف الصحــي 
ــوني  ــدوان الصهي دمــر أو تــرر مــن جــراّء الع

عــى القطــاع.

وأشــارت المنظمــة إلى أن نقــص الميــاه النظيفــة 
في القطــاع يزيــد خطــر الإصابــة بالأمــراض 
المنقولــة بالميــاه مثــل الكولــرا والإســهال المزمــن.

ولفتــت إلى أن عــدد حــالات الإســهال بــن 
أطفــال القطــاع دون ســن الخامســة يزيــد بنحــو 

ــهري. ــط الش ــن المتوس ــرة ع 20 م

وأوضحــت المنظمــة أنّ الحــد الأدنى مــن كميــة 
ــوارئ 15  ــالات الط ــرد في ح ــة للف ــاه اللازم المي
ــى  ــزة ع ــل في غ ــل الطف ــن يحص ــراً، في ح ل

ــا. ــط يوميً ــن فق ــر إلى لتري ــر ونصــف ل ل

وفي وقــت ســابق، أكــد المتحــدث باســم الأمــم 
المتحــدة للطفولــة “يونيســيف”، جيمــس إلــدر، أنّ 
غــزة تعتــر “أخطــر مــكان للأطفــال عــى وجــه 

الأرض”.

الأربعــاء  صهيونيــة،  إعــام  وســائل  أعلنــت 
20-12-2023، ارتفــاع عــدد القتــى في صفــوف 
ــة  ــة البري ــدء العملي ــذ ب ــوني، من ــش” الصهي “الجي
في غــزة، إلى 136  قتيــاً، وذلــك بعــد إعــان 
“الجيــش” مقتــل 3 جنــود في معــارك، شــالي 

ــزة. غ

ــة  ــس” الصهيوني ــة “هآرت ــه صحيف ــار إلى أن يشُ
ــن 2800  ــر م ــاج أك ــم ع ــه ت ــابقًا، أنّ ــفت س كش
ــوزارة  ــع ل ــل التاب ــادة التأهي ــم إع ــدي في قس جن
الحــرب الصهيونيــة، منــذ بدايــة معركــة “طوفــان 

ــى”. الأق
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الاحتلال الصهيوني يلاحق أئمة 
المساجد في القدس المحتلة

بعــد  الصهيــوني  الاحتــال  قــوات  تواصــل 
الســابع مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي، 
ــدس،  ــاجد في الق ــة المس ــن أئم ــدد م ــة ع ملاحق
ــى  ــم ع ــم وحضوره ــد ظهوره ــم وتقيي واعتقاله
وســائل التواصــل الاجتماعي، وفي وســائل الإعلام 
ــة  ــس الهيئ ــم رئي ــموعة، وكان آخره ــة والمس المرئي
ــجد  ــب المس ــدس وخطي ــا في الق ــامية العلي الإس

ــري. ــة ص ــيخ عكرم ــى الش الأق
ويكشــف صــري، في حديــثٍ صحــافي أنـّـه 
ــام  ــل أي ــه قب ــرى مع ــذي ج ــق ال ــال التحقي خ
واســتمر ســاعات، حظــر عليــه الظهــور عــى 
ــى  ــا الأق ــة، وخصوصً ــوات الفضائي ــض القن بع
ســلطات  تعتبرهــا  التــي  والعــالم،  والمياديــن 

الاحتــال “قنــوات معاديــة ومُحرضّــة”.
ــز  ــه ترك ــق مع ــري إلى أنّ التحقي ــار ص وأش
ــة، والتــي  ــل الماضي ــة يــوم الجمعــة قب عــى خطب
تطــرقّ فيهــا إلى الشــهداء والجرحــى والأسرى 
والعــدوان الصهيــوني المســتمر عــى قطــاع غــزة.
وســبق التحقيــق مــع الشــيخ صــري بأيــام 
وشرطــة  مخابــرات  مــن  طواقــم  مُداهمــة 
ــرة  ــاني ع ــه ثم ــى تقطن ــه مبن ــال وبلديت الاحت
أسرة، وتســليم قاطنيهــا، وفي مقدمتهــم عائلــة 
ــم  ــى الرغ ــدم، ع ــارًا باله ــة، إخط ــيخ عكرم الش

ــرن. ــع ق ــذ رب ــيد من ــى مُش ــن أنّ المبن م
ــري  ــف ص ــراء، يص ــذا الإج ــى ه ــا ع وتعليقً
ــاطاً  ــاز، وأن أوس ــياسي بامتي ــه “س ــار بأن الإخط
سياســية عليــا تقــف وراءه، ولا علاقــة لــه بمخالفة 

ــاء إداريــة”. بن
يشُــار إلى أنّ القيــود عــى أئمــة وخطبــاء 
ــدوان  ــتهل الع ــت في مس ــى طاول ــجد الأق المس
عــى قطــاع غــزة خطيبــاً أو خطيبــن عــى الأقــل 

اســتدعيا للتحقيــق، وتــم تحذيرهــا مــن التطــرق 
في خطــب يــوم الجمعــة لمــا يجــري مــن انتهاكات 
ضــد المصلــن، أو الإشــارة إلى تطــورات العــدوان 
عــى قطــاع غــزة، وخصوصًــا الشــهداء والجرحــى 

الذيــن يرتقــون بعمليــات القصــف هنــاك.
ــل  ــذي فض ــاء، ال ــؤلاء الخطب ــد ه ــول أح ويق
عــدم الكشــف عــن اســمه: إن محققــي الاحتــال 
هــددوه بالاعتقــال الإداري في حــال عــاد وتطــرق 

ــة. إلى ذلــك في خطبــه المقبل
فيــا تؤكــد مصــادر صحافيــة مــن داخــل 
ــاء  ــى خطب ــا وزعّ ع ــاً داخليً ــطين أنّ تعمي فلس
المســجد الأقــى، اســتجابة لضغــوط مــن الخارج، 
ــاع  ــري في قط ــا يج ــث ع ــن الحدي ــم م يمنعه
ــك  ــال ذل ــلطات الاحت ــتغل س ــى لا تس ــزة، حت غ

ــن. ــى والمصل ــق الأق ــا بح ــد انتهاكاته لتصعي
وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم يتوقــف الاحتــال 
وقيــود صارمــة عــى  إجــراءات  فــرض  عــن 
المصلــن، بمــا في ذلــك تحديــد أعــداد المصلــن، 
ــة  ــوم جمع ــاوز عددهــم في كل ي ــث لا يتج بحي
ــه  ــل ب ــا جــرى العم خمســة آلاف مصــل، وهــو م
منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي.
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وكيل الأزهر: أحداث غزة تؤكد وحشية وبربرية 
الصهاينة، وفلسطين لا تنكسر

مرصد الأزهر يحذر من إطلاق حملات 
صهيونية تدعو لإعادة احتلال غـزة

مــر،  في  الشريــف  الأزهــر  وكيــل  أكّــد 
الدكتــور محمــد الضوينــي، الثلاثــاء 2023-12-19، 
أنّ الأمــة تعــاني آلامــاً وحزنــا؛ً بســبب مــا يجــري 
في فلســطين الأبيــة، وفي غــزة الفتيــة مــن اعتداء 
صــارخ يســتهدف الأطفــال الأبريــاء ودور العبــادة 

والعــزل.
اليــوم  كلمتــه في  خــال  الضوينــي  وقــال 
ــوني  ــدوان الصهي ــة: إنّ الع ــة العربي ــي للغ العالم
عــى غــزةّ يخُالــف مــا يعرفــه بنــو الإنســان مــن 
أديــانٍ ســاوية، وأعــراف دوليــة ومواثيــق أمميــة، 
بمــا يؤكــد أن الوحشــية والبربريــة مــا تــزال في 
طبائــع الصهاينــة الذيــن يحاولــون خــداع العــالم 

ــة. بشــعارات كاذب

ــهدان  ــنة ليش ــرآن والس ــار إلى أنّ الق ــا أش ك
أنّ الأمــة منصــورة بوعــد اللــه جــل جلالــه، كــا 
ــلمين في  ــرب والمس ــق الع ــق بح ــخ ينط أنّ التاري
أرض فلســطين، وحتــى الحفريــات والآثــار تشــهد 
أنّ هويــة فلســطين عربيــة إســامية، وأمــا لغتنــا 

ــة فتشــهد أنّ فلســطين لا تنكــر. العربي

قــال مرصــد الأزهــر في تقريــر لــه، الأربعــاء 
صهيونيــة  حملــة  انتــرت  إنـّـه   :2023-12-20
ــة تحــت مســمى “عائــدون  داخــل الأراضي المحتل
إلى قطــاع غـــزة”، تدعــو لعــودة احتــال قطــاع 
غــزة وإعــادة بنــاء المســتوطنات، بعــد ثمانيــة 
ــك  ــة ف ــب خطّ ــا بموج ــن إخلائه ــا م ــر عامً ع

ــاط. الارتب
ــب  ــي تطال ــوات الت ــك الدع ــدّة تل وازدادت ح
قــادة الاحتــال بــأن يكــون الهــدف المعلــن مــن 
ــاع  ــهدها القط ــي يش ــة الت ــرب الدامي ــذه الح ه
المحــاصر هــو إعــادة الســيطرة الصهيونيــة عليــه.
ومــن أبــرز الدعــوات التــي قيلت خــال الفترة 
ــة هــي التحريــض المســتفز لـــ “عميحــاي  الماضي
“لــواء  تدريــب  قاعــدة  حاخــام  فريدمــان” 
ــود  ــن الجن ــة م ــب مجموع ــو يخاط ــال” وه ناح
ــتدمرهم  ــاده “س ــوات ب ــأن ق ــرورًا ب ــا م هاتفً

ــزة. ــطينيي غ ــارة إلى فلس ــا” في إش جميعً
الدعــوات  تلــك  أنّ  الأزهــر  مرصــد  وأكّــد 
ــن أجــل  ــط م ــي تضغ ــة الت ــات الصهيوني والحم
تعكــس  غــزة  الكاملــة عــى قطــاع  الســيطرة 
ــة لحكومــة الاحتــال  بوضــوح الأهــداف الحقيقي
الحاليــة بقيــادة مجــرم الحــرب نتنياهــو مــن 
توظيــف  يجيــد  والــذي  غــزة،  عــى  حربــه 
المصطلحــات الصـــهيونية فيهــا لتزييــف التاريــخ.

وأضــاف المرصــد أنّ إطــاق مســمى “عائــدون 
إلى غــزة” هــو احتــال للقطــاع الــذي لا يتجــزأ 
ــام 1948م،  ــة ع ــطينية المحتل ــن الأراضي الفلس م
وتعــد الحملــة جــزءاً مــن حــرب اســتعمارية 
ــة  ــود طويل ــذ عق ــة من ــود الصهاين ــا اليه ــام به ق
للاســتيلاء بالقــوة عــى أرض فلســطين التاريخيــة 

ــن. ــا الأصلي ــن أصحابه م
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علماء موريتانيا: أهل غزّة يخوضون اليوم 
حربًا مقدّسة للدفاع عن مقدسات المسلمين

ــة  ــة توعوي ــون في جلس ــاء ومتحدث ــذر عل ح
عقــدت في موريتانيــا حــول القضيــة الفلســطينية 
والعــدوان الصهيــوني عــى قطــاع غــزة، مــن 
لا  وضــع  إلى  القطــاع  في  الأوضــاع  “وصــول 
ــون  ــزة يمثل ــل غ ــن أن أه ــم م يطــاق عــى الرغ
رأس حربــة الأمــة المســلمة اليــوم في دفاعهــا عــن 

مقدســاتها”.
وتولــت جمعيــة المســتقبل للدعــوة والثقافــة 
والتعليــم تنظيــم هــذه الجلســة تحــت شــعار 
ــان الأقــى”، وســط  “دور الأمــة في دعــم طوف

الأناشــيد والشــعارات الحماســية.
وأكّــد رئيــس مجلــس شــورى الجمعيــة، العلامــة 
طوفــان  “إطــاق  أنّ  الــددو  الحســن  محمــد 
ــداء المقدســيين الذيــن  الأقــى كان اســتجابة لن
نــادوا فلبــى نداءهــم أهــل غــزة وحدهــم، بعــد 16 
ســنة مــن الحصــار”، مؤكــدًا “أنّ الطوفــان أفشــل 
مخطــط الصهاينــة الخــاص بهــدم قبــة الصخــرة 

قبــل نهايــة العــام الحــالي”.
وقــال الــددو: إنّ أهــل غــزة يخوضــون اليــوم 
ــا مقدســة للدفــاع عــن مقدســات المســلمين  حربً
المســلمين  وقبلــة  والمعــراج  المــرى  ولتحريــر 

الأولى.
كــا شــدد الــددو عــى أنّ وقــوف دول الغــرب 
ــم عــى غــزة،  ــزاة الآثمــن وتألبه ــب الغ إلى جان
ورميهــا عــن قــوس واحــدة، يعتــر وقوفـًـا بجانــب 
ــور  ــن منظ ــا م ــر إليه ــو نظ ــم ل ــب لجرائ مرتك
ــم،  ــم الجرائ ــن أعظ ــت م ــة لكان ــع المنزل الشرائ
ولــو نظــر إليهــا مــن منظــور القوانــن الوضعيــة 
لكانــت مــن أعظــم الجرائــم، لأنهــا جرائــم إبــادة 

وتهجــر وتتبــر لــأرض ومــا عليهــا.
ــان  ــا الكي ــي يرتكبه ــم الت ــاف أنّ الجرائ وأض
ــمع  ــرأى ومس ــى م ــا ع ــذ 63 يومً ــوني من الصهي

ــة إلا  ــوان الصهاين ــا زادت أع ــه م ــالم كلّ ــن الع م
تماســكًا، ولكــن الشــعوب بــدأت تفهــم وتســتوعب 
تتحقــق،  أن  يمكــن  لا  الصهاينــة  أهــداف  أن 
ولذلــك فــا تشــاهدونه مــن هــزات ومــن تبــدل 
في المواقــف ليــس عــن قناعــة بحقــوق الإنســان 
ولا عــن قناعــة بالقانــون، فقــد رأيتــم كيــف 
مــا  لنقــض  الفيتــو  حــق  أمــركا  اســتخدمت 
صوتــت عليــه الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن، 
ــه ووقوفــه مــع  ــم كذلــك تخــاذل العــالم كل ورأيت

الصهاينــة.
وقــال: “لم يســتح أحــد مــن قــادة العــالم، ولا 
ــوق  ــة حق ــن لرعاي ــن المدع ــته، ولا م ــن ساس م
الإنســان، ولا مــن المدعــن لحفــظ القوانــن، 
ــا في صــف الغــزاة المعتديــن  مــن الوقــوف جميعً
الظالمــن المنتهكــن الذيــن اقترفــوا هــذه الجرائم 

ــي لا حــر لهــا”. الت
مهمــة  تبرعــات  تقديــم  الجلســة  وشــهدت 
والســاعات  والمجوهــرات  الســيارات  شــملت 
ــة  ــن الحمل ــك ضم ــة، وذل ــغ المالي ــة والمبال الغالي
التــي أطلقهــا الربــاط الوطنــي الموريتــاني لنــرة 

الشــعب الفلســطيني، منــذ بدايــة العــدوان.
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عضو رابطة علماء اليمن: الشعب اليمني يشعر 
بالعزة من موقف بلاده المساند لفلسطين

علماء يمنيون: من لا يقف مع فلسطين 
عليه مراجعة دمه وعروبته

أشــار عضــو رابطــة علــاء اليمــن، الشــيخ 
رضــوان المحيــا، الإثنــن 18-12-2023، أنّ الشــعب 
ــراء  ــة ج ــر والكرام ــزة والفخ ــعر بالع ــي يش اليمن
بالقــوات  المســلحة ممثلــة  القــوات  اســتهداف 
ــب  ــان الغاص ــة إلى الكي ــفن المتجه ــة للس البحري

ــرب. ــر والع ــن الأحم في البحري
ــا: إنّ مــن كان يجــرؤ عــى هــذه  ــال المحي وق
ــه تعــالى بهــا  ــا الل المواقــف المتقدمــة التــي شرفن
مــن خــال قائــد المســرة القرآنيــة، فالعــرب 
بحاجــة  لكنّهــم  والإمكانــات  الســاح  لديهــم 
ــد  ــذا القائ ــا ه ــن لدين ــن في اليم ــد ونح إلى قائ
ــاصر  ــك الحــوثي( والشــعب المن ــد المل )الســيد عب

للشــعب الفلســطيني. وأضــاف: “اليــوم لابــدّ مــن 

استشــعار عظمــة اللــه والحمــد والشــكر للــه لهــذه 

المواقــف المشرفــة التــي رفعــت رأس كل يمنــي 

وعــربي ومســلم حــر”.

اليمــن،  التصــوف في  ملتقــى  رئيــس  أكّــد 
ــاء 2023-12-19،  ــد، الثلاث ــان الجني ــة عدن العلام
ــزة  ــاع غ ــطيني في قط ــعب الفلس ــود الش أنّ صم
أسُــطوري ولا مثيــل لــه، لافتـًـا إلى أنّ “اليمــن كان 
لــه موقــفٌ شــجاعٌ وقــويٌّ خــال هــذه المســاندة 

ــة مــع غــزة”. المبارك
مــن جانبــه، قــال عضــو رابطــة علــاء اليمــن، 
القــاضي عبــد الكريــم الشرعــي: “إنّ عمليــة 
طـُــوفان الأقــى حــدث تاريخــي عظيــم، شــاكراً 
المقاومــة الفلســطينية التــي تتصــدى لأمريــكا 

ــة”. ــدول الغربي ــا وال وبريطاني
وأشَــار الشرعــي إلى أنّ “اليمــن اســتخدم حــق 

فيتــو البحــار في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، 

ــة  ــه مراجع ــطين علي ــع فلس ــف م ــن لا يق وأن م

ــه”. ــه وعروبت دم
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هيئة علماء بيروت: المقاومة في لبنان 
وفلسطين قادرة على مواجهة التحديات

عقــدت هيئــة علــاء بــروت 
جلســتها العامــة، بمؤتمرها الســنوي 
 ،2023-12-18 الاثنــن   ،‎العــام
التطــورات  المجتمعــون  فعــرض 
والمســتجدات في الحــرب المفتوحــة 
والجنــوب  غــزة  قطــاع  عــى 
الوحشــية  والاعتــداءات  اللبنــاني 
والمجــازر المهولــة التــي يرتكبهــا 
ــعبين  ــق الش ــوني بح ــدو الصهي الع

العــالم  مــرأى  أمــام  واللبنــاني  الفلســطيني 
المتحــر الداعــم لهــذا العــدوان مــن الإدارة 
الــدول  الأميركيــة والاتحــاد الأوروبي، وبعــض 
المــذل. التطبيــع  الســائرة في قطــار  العربيــة 

كل  مــن  الرغــم  “عــى  المجتمعــون:  وقــال 
هــذا الجنــون المريــع، أثبتــت المقاومــة في لبنــان 
وفلســطين أنهــا تســتطيع مواجهــة التحديــات 
ــة المســعورة بحــق المدافعــن  والحمــات الإجرامي
عــن أنفســهم وأرضهــم وحقوقهــم المســلوبة”، 
مضيفــن: “لقــد حقــق العــدو إنجــازاً وحيــدًا 
وهــو قتــل المدنيــن مــن خــال المجــازر الوحشــية 
والبنــى  الســكنية  للأبنيــة  الممنهــج  والتدمــر 

التحتيــة”.

المقاومــة  بــه  تقــوم  مــا  “أهميــة  وأكــدوا 
الإســامية في لبنــان في مواجهــة الاعتــداءات 
العــدو  وإشــغال  الجنــوب،  في  الصهيونيــة 
ومحاولــة التخفيــف عــا يجــري في غــزة، وهــي 
التــي ســتحمي لبنــان مــن أيــة مغامــرة صهيونيــة 
وإلــزام العــدو بالمعــادلات التــي فرضتهــا، مــا 

شــكّل عامــاً رادعًــا في كل مــا يفكــر بــه العــدو 

ويعيــد حســاباته مــن جديــد”.

المقاومــن  ببســالة  المجتمعــون  وأشــاد 

ــطرون  ــن يس ــزة الذي ــاع غ ــطينيين في قط الفلس

ــر. ــة الع ــة مذبح ــة في مواجه ــم البطول ملاح

وتوجهــوا بالتحيــة والثنــاء عــى مــا تقــوم بــه 

ــجاع  ــا الش ــة في قراره ــة اليمني ــوات البحري الق

ــر  ــرور ع ــن الم ــة م ــفن الإسرائيلي ــع الس في من

بــاب المنــدب مــا شــكّل ضغطـًـا كبــراً عــى العدو 

لإيقــاف عملياتــه الإجراميــة في فلســطين، ولشــدّة 

تأثــر هــذه الخطــوة اليمنيــة تحــاول إدارة الــر 

في واشــنطن تشــكيل حلــف دولي لمواجهــة مــا 

ــة في البحــر  ــة اليمني ــوات البحري ــا الق ــوم به تق

ــن  ــه م ــف خلف ــن يق ــدو وم ــى الع ــر، وع الأحم

الغــرب الجماعــي المســتكبر الداعــم لهــذا الكيــان 

الشــعب  أن  ووحشــيته  إجرامــه  في  الغاصــب 

الفلســطيني ليــس مــروكًا وحــده، بــل يقــف معــه 

ويســانده المحــور المقــاوم بــكل إمكاناتــه مــن 

ــان. ــن إلى لبن ــراق إلى اليم الع
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رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله: واجبنا الإنساني 
والشرعي أن نكون بجانب أهلنا في فلسطين

فضل الله: الاعتداءات الصهيونية تجاوزت حدود 
قواعد الاشتباك الجاري على الحدود

أشــار رئيــس الهيئــة الشرعيــة في حــزب اللــه، 
الشــيخ محمــد يزبــك، الأحــد 17-12-2023، إلى أن 
مــا صُــبّ عــى غــزة وعــى الشــعب الفلســطيني 
ــقط  ــا س ــاف م ــو أضع ــف، ه ــل وقذائ ــن قناب م
عــى هيروشــيما مــن قنبلــة ذريــة، وواجبنــا 
الإنســاني والشرعــي أن نكــون بجانــب أهلنــا 
ــوب  ــة الجن ــن جبه ــش م ــذا الوح ــه ه وأن نواج
وأن نقــدم الإســناد لأهلنــا وشــعبنا في فلســطين، 
وواجبنــا يقتــي أن نكــون بجانبهــم ليختلــط 
ــون إلى  ــاني، ونك ــدم اللبن ــطيني بال ــدم الفلس ال

ــق. ــرة للح ــة ن ــب القضي جان
ورأى الشــيخ يزبــك أن كل مــا يحــاك مــن 
التكاتــف  مــن  مزيــد  إلى  يدعونــا  مؤامــرات 

والتكامــل، لافتـًـا إلى وجــود جــر بــري بــن 
مــا  كل  للعــدو  يؤمّــن  و”إسرائيــل”  الإمــارات 
ــم  ــكام ه ــؤلاء الح ــاصرة، ه ــزة مح ــه، وغ يحتاج
بيــد أمريــكا، متســائلًًا كيف أكــون مســاندًا لعدوي 
ــا،  ــا علين ــرة كله وأخــي محــاصر في غــزة، المؤام
ونبشركــم بالنــر مهــا كانــت الصعــاب ومهــا 

كانــت التحديــات التضحيــات.

ــن  ــاح ذات الب ــى إص ــد ع ــك أك ــيخ يزب الش
والوحــدة بــن أبنــاء الصــف الواحــد، وعــى 
التكاتــف فيــا بيننــا، ولننظــر إلى مــا يفتعلــه 
العــدو مــن مجــازر، في غزة، هــذه المجازركشــفت 
ــة الغــرب وأمريــكا. عــن حقيقــة زيــف ديمقراطي

أشــار الســيد عــي فضــل اللــه، إلى أنّ “العــدو 
التــي  مجــازره  يواصــل  يــزال  لا  الصهيــوني 
ــم  ــم في بيوته ــزة وه ــن في غ ــتهدف المدني تس
وأماكــن إيوائهــم وكل مظاهــر الحيــاة فيهــا مــن 
دون أن يبــالي بكل القــرارات الدولية والمناشــدات 
ــالم وشــعوبها،  ــب دول الع ــن أغل ــي تصــدر م الت
ــدم  ــدم وع ــف ال ــاف نزي ــه إلى إيق ــي دعت والت
الاســتمرار في السياســة التــي يتبعهــا بتدمــر 
الأبنيــة والمستشــفيات والمــدارس والجامعــات ودور 

ــادة”. العب
ولفــت فضــل اللــه إلى أنـّـه “في المقابل، يســتمر 
الشــعب الفلســطيني بصمــوده الــذي لا مثيــل لــه 
ــن هــذا الشــعب  ــث لم نشــهد م ــخ، حي في التاري
ــم كل الجــراح والآلام  ــر رغ ــف أو يتذم ــن يتأف م
التــي عــانى ويعــاني منهــا كل يــوم، ويكتفــي بــأن 

يقــول بلســان عزتــه: “حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل”، 
ــاولات  ــدان لمح ــه في المي ــدى مقاومت ــا تتص في
ــه  ــى آليات ــز ع ــدم وتجه ــوني للتق ــدو الصهي الع
ــؤ  ــر رغــم عــدم التكاف ــوده مــن نقطــة صف وجن
في القــدرات والإمكانــات وتقــدم ملاحــم في 
ــر  ــا يظه ــهاد بم ــى الاستش ــداء حت ــة والف البطول
مــدى قدراتهــا وحســن إدارتهــا للمعركــة، مــا جعل 
ــا  ــة وصعوبته ــدو يعــرف بقســاوة المعرك هــذا الع

ــه”. ــا الباهظــة علي وكلفته

واعتــر فضــل اللــه أنــه “في مــوازاة مــا يحصل 
في غــزة، علينــا أن لا ننــى معانــاة الفلســطينيين 
في الضفــة الغربيــة ومــا يتعرضــوا لــه يوميًــا مــن 
اقتحامــات العــدو الصهيــوني في جنــن وطولكرم 

وغيرهما”.
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ــة  ــأنّ شرك ــة، ب أفــادت وســائل إعــام صهيوني
ــا  ــع مقرهّ ــي يق ــرة “OCCL”، الت ــحن الكب الش
ــن  ــورًا ع ــتتوقف ف ــغ، س ــغ كون ــي في هون الرئي
ــع  ــن جمي ــة م ــع الإسرائيلي ــع البضائ ــل م التعام
الأنــواع وإلى جميــع الوجهــات، ســواءًا بالاســتيراد 

ــر. أو بالتصدي
“بســبب  جــاء  أنـّـه  ذلــك  الشركــة  وبــررت 
ــن  ــتتوقف OCCL ع ــذا س ــغيلية، ل ــائل التش المس
اســتلام البضائــع مــن إسرائيــل وإليهــا، عــى 

الفــور، وحتــى إشــعار آخــر”.
كذلــك، لفتــت إلى أنّ “شركــة OOCL، أعلنــت 
البضائــع  مــع  التعامــل  عــن  ســتتوقف  أنهــا 

الإسرائيليــة بشــكل محــدد”.
شركات  فــإنّ  الصهيــوني،  الإعــام  ووفــق 
ــدم  ــل” وع ــاوز “إسرائي ــار تج ــد تخت ــحن ق الش
“إسرائيــل”  ســتكون  وحينهــا  معهــا،  التعامــل 
ضعيــف”،  دولي  “ائتــاف  حولهــا  أو  وحيــدة، 
مشــراً إلى أنّ “مرفــأ إيــات  شــبه معطــل”.
ــت إنهــا  ــع أنّ “شركات شــحن كــرى، قال وتاب
للوصــول إلى إسرائيــل ســتلتف حــول أفريقيــا 
وصــولًًا إلى البحــر المتوســط مــا ســيضاعف وقــت 
الشــحن البحــري ويجعــل الرحــات البحريــة 

ــن”. ــة الثم غالي
وأشــار إلى أنّ ذلــك في النهايــة “ســيزيد مــن 
الأثمــان التــي ســيدفعها المســتهلك الإسرائيــي 

ــتوردة”. ــلع المس عــى الس
ــل  ــة النق ــاع تكلف ــإنّ ارتف ــبٍ آخــر، ف مــن جان
البحــري، ســوف يرفــع التضخم مجددًا “وســيجعل 
مــن الصعــب عــى محافــظ بنــك إسرائيــل خفــض 

الفائــدة”، وفــق مــا أورد الإعــام الصهيــوني.
وقبــل أيــام، ذكــر موقــع “أكســيوس” الأمــركي 
أنّ وصــول الســفن التجاريــة إلى مينــاء “إيــات” 

الصهيــوني، توقــف بشــكلٍ شــبه كامــل نتيجــة 
الاســتهدافات مــن اليمــن في البحــر الأحمــر ضــد 

ــاء. ــة إلى المين ــفن المتوجه الس

وأوضــح الموقــع أنــه في الأســابيع الأخــرة، 
باســتهداف  وبــدأ  اســتهدافاته،  اليمــن  صعّــد 
الســفن التجاريــة في محيــط مضيــق بــاب المنــدب 
ــا  ــون أنه ــد اليمني ــي أك ــر، والت ــر الأحم في البح
مملوكــة لــركات إسرائيليــة أو كانــت متجهــة إلى 

ــل”. “إسرائي

الســياسي لحركــة  المكتــب  أنّ عضــو  يذكــر 
في  أكّــد  البخيتــي،  محمــد  اللــه،  أنصــار 
تصريحــاتٍ صحافيــة، أنّ الهــدف مــن تهديــد 
الســفن الصهيونيــة والســفن المتجّهــة إلى الكيــان 
الصهيــوني، عــر البحــر الأحمــر، “ليــس الإضرار 
ــة”. ــداف أخلاقي ــببه أه ــل س ــدول، ب ــح ال بمصال

ونفّــذت القــوات المســلحة اليمنيــة عمليــات 
عــدة، بينهــا اســتهداف ســفن كانــت متجّهــة نحــو 
موانــئ الاحتــال، واحتجــزت ســفينة صهيونية في 
البحــر الأحمــر، كــا اســتهدفت جنــوبّي فلســطين 
المحتلّــة )إيــات( بالصواريــخ والمســرّات، مؤكــدةً 

أنهــا مســتمرة حتّــى وقــف العــدوان عــى غــزةّ.

إعلام صهيوني: شركات شحن كبرى تقاطع 
بضائعنا.. ومرفأ »إيلات« شبه مُعطّل

المصدر: موقع قناة الميادين



13

من أخذكم بالسيف فبالسيف أهلكوه

“تقــي الحكمــة عــى الأعــرج ألا يكــر عكازه 
عــى رأس عــدوه” )جــران خليــل جبران(.

يقــف الشــعب الفلســطيني أمــام خياريــن؛ 
فإمــا أن يقَْبَــلَ عــدوَّه ويحتفــظ بعــكازه ويســتكين 
ــر  ــه، أو أن يك ــه وكرامتَ ــادَه وحريت ــر ب ويخ
عــكازهَ عــى رأس عــدوّه ولــو خــر حياتـَـه ليربــح 

ــه فقــط. كرامتَ

الــذي يعيــش ويتعايــش مــع عــدو متوحــش مثل 
ــوق شرف  ــه، وأي شرف يف ــة ل ــة لا كرام الصهاين
الاستشــهاد مــن أجــل كرامــةٍ ووطــنٍ وقــدسٍ 

وشــعب!

عزيزنــا جــران خليــل جــران: الفلســطيني 
تحــت احتــال، وأمــام دول عربيــة طبّعــت أو 
غــزاةً  تمنــح  مبــادرة  كتبــت  ودول  صالحــت، 
ولمـَـم أفــراد مســتعمرين ثلاثــة أربــاع وطــن؛ 
ــاء ولا  ــحق الضعف ــالم يسَْ ــالم ظ ــة ع وفي مواجه

يحميهــم.

يطعمهــم،  ولا  يتضــوّرون  الجيــاع  يــرك 
والعطــاش فــا يســقيهم، والعــراة فــا يكســوهم، 
والمشرديــن فــا يأويهــم، والمــرضى فــا يداويهــم.

أليــس هــذا مــا يجــري علينــا في غــزة والضفــة 
ــاس جياعــاً وعطاشــاً وعــراة  ــس الن ــة؟ ألي الغربي
ومشرديــن وخائفــن في فصــل الشــتاء القــارص، 
ومــن  شــهداء  وأطفالهــم  مهدمــة  وبيوتهــم 
ــت  ــم أو تهتك ــى أو الصم ــه العم ــاً أصاب ــي حي بق
مصارينــه مــن قصــف الطائــر ات والمدافــع؟ 
أليــس هنــا أطفــال ماتــوا خنقــاً تحــت الأنقــاض 

ــم! ــد ان ينقذه ــتطع أح ولم يس

أليــس هنــاك أطفــال طردوهــم مــن المشــافي 
ورضّــع وخــدّج رموهــم خــارج غــرف العنايــة 
وماتــوا ولم يجــدوا مــن يدفنهــم! أليــس هنــا 
ــر  ــة وب ــات جراحي ــم عملي ــت له ــى أجري جرح
أعضــاء بــدون مخــدر! أليــس هنــا أمهــات ولــدن 
حديثـًـا في العــراء دون مســاعدة أحــد وليــس 
ــا  ــا الصغــر. ي ــة قــاش يكســن به لديهــن قطع

ــا! لآلام هــؤلاء جميعً

إنّ الحكمــة الســاوية تقــول: “مــن أخذكــم 
بالســيف فبالســيف أهلكــوه”.

 مــا بقــي في قلوبنــا رحمــة ولا شــفقة ولا 
ــا أن  إنســانية تجــاه وحــوش إرهابيــن يمكــن به

ــم. ــش معه ــل التعاي ــم أو نقب ــح عنه نصف

لذلــك مــن هنــا مــن غــزة انطلقــت المقاومــة، 
هــؤلاء مقاومــة وليــس “داعــش” رغــاً عــن أنفكم 
ــات  ــن المخي ــرق، م ــاع الط ــة قط ــا الصهاين أيه

انطلقــت الكرامــة.

ــد  ــي بع ــة الت ــات اســتيقظت البندقي في المخي
ــنكسر  ــش، س ــتعمر المتوح ــا المس ــزُّ ضحاي ــه تعُِ الل
بنادقنــا وهــي عــكاز شــعبنا عــى رؤوس مــن داس 

عنفواننــا فأمــام العبوديــة والمــوت لا خيــار لنــا.

الأب منويل مسلّم - رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس
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‌‌‌الأضرار الفادحة للحروب المعاصرة

هــو  والنظــر  المراجعــة  يســتدعي  مــا  إن 

الحــروب التــي نشــبت وتنشــب في هــذا العــر 

بــن الحــن والآخــر، وآخرهــا في )غــزة هاشــم( 

مــن  التاريــخ  عــر  الحــروب  حصــدت  كــم 

ملايــن، وأزهقــت مــن أرواح، وألقــت بأنــواع 

الســاح؛  مــن صنــوف  واســتخدمت  القنابــل، 

ــى  ــا ع ــر ضرره ــرة لا يقت ــة مدم ــلحة فتاك أس

قتــل مــن أصابتــه، ولا ينحــر أثرهــا في ميــدان 

المعركــة، ولكــن الأضرار والأمــراض عــى الأحيــاء 

كل الأحيــاء؛ مــن إنســانٍ وحيــوانٍ وشــجرٍ وبيئــة، 

بجرثوميتهــا، وكيميائيتهــا، ونوويتهــا، في رمادهــا 

وتدمــر  وحــرق  قتــل  وإشــعاعاتها؛  وغبارهــا 

وخــراب لمســاحات هائلــة طــولاً وعرضــاً وعمقــاً، 

مــا يهلــك الحــرث والنســل، واللــه لا يحــب 

ــاد. الفس

منهــا  تخــرَّج  سياســات  وأي  مبــادئ؟!  أي 

والمســتعمرون  والمخترعــون  الصانعــون 

ــوق؟! ــون للحق ــون والغاصب ــتكبرون والمحتل والمس

ــام،  ــة بالغضــب، والانتق ســجلات حــروبٍ مثقل

والظلــم، والتعــدي، والقســوة، والغلظــة، لا تخضــع 

لقانــون خــاص ولا لقانــون دولي عــام، ولا يقرهــا 

عــدل ولا يوافقهــا إنصــاف. 

الإبــادات  إلا  تعــرف  لا  وأســلحة  حــروب 

ــن،  ــوف والملاي ــات والأل ــة، قتلاهــا بالمئ الجماعي

والمســاجد  والمــزارع  المســاكن  يلــف  ودمارهــا 

والطرقــات. والأســواق  والمعابــد 

كــوارث وحــروب هــي الأكــر تســميماً في 

ــكاً في الحــاضر، والمســتقبل. ــخ، والأشــد فت التاري

 نتيجــة هــذه الحــروب مظلــمٌ، إن اســتمر 

ــه. ــو علي ــا ه ــى م ــال ع الح

ــة  ــداد الهائل ــن الأع ــن م ــاءات لت إن الإحص

لحصــاد الحــروب، في قــارات الدنيــا كلهــا، إنهــم 

بعــرات الملايــن في وحشــية مســعورة، وتقنيــات 

مخيفــة. 

ــم  ــاف همجيته ــن لإيق ــال المحتل ــم، إن قت نع

الإسلام لا يوجب القتال في سبيل الله إلا دفاعاً
عن الحق والأنفس التي تُظلم وتهان



15

لهــو فريضــة شرعيــة وضرورة حياتيــة، قــال اللــه 

تعــالى: }وَقاَتلِـُـوا فِِي‌ ‌سَــبِيلِ ‌اللَّــهِ ‌الَّذِيــنَ ‌يقَُاتلِوُنكَُمْ{ 

لقــد أمــر اللــه تعــالى بقتــال المعتديــن، ووجــه 

الخطــاب إلى جميــع المكلفــن القادريــن عــى 

ــال. القت

للمظلومــن  نــرةً  واجــبٌ  والقتــال 

المحتلــن  لشــوكة  كــر  وفيــه  والمضطهديــن، 

ــه أو  ــه أو مال ــل دون نفس ــن قت ــن، ومَ والمعاندي

شــهيد. فهــو  دِينــه  أو  عِرضْــه 

النصــوص  بحســب  القتــال  ومــن ضوابــط 

القرآنيــة:

لنــزوات  الحــق؛ لا  نــرة  يكــون  أن  الأول: 

عنصريــة. انحيــازات  أو  شــخصية 

ــا  ــن قاتلن ــون مقصــوراً عــى مَ ــاني: أن يك الث

ــاً، أو  ــا يقين ــى قتالن ــزم ع ــاً، أو ع ــا فع ويقاتلن

ظنــاً قويــا؛ً تؤيــده قرائــن الأحــوال الــواردة عــن 

ــدو. الع

نكََثـُـوا  قوَْمــاً  تقَُاتلِـُـونَ  }ألَا  تعــالى:  وقــال 

ــمْ  ــمْ بدََأوُكُ ــوا بِإِخْــراَجِ الرَّسُــولِ وَهُ ــمْ وَهَمُّ أيَْْماَنهَُ

ــوْهُ إنِْ  ــقُّ أنَْ تخَْشَ ــهُ أحََ ــوْنهَُمْ فاَللَّ ــرَّةٍ أتَخَْشَ أوََّلَ مَ

ــنَ{. ومــن الواجــب الشرعــي: إنقــاذ  ــمْ مُؤْمِنِ كُنْتُ

المســتضعفين والمظلومــن الذيــن يعيشــون تحــت 

ــم. ــلطان الظل س

ــونَ فِِي سَــبِيلِ  ــمْ لا تقَُاتلُِ قــال تعــالى: }وَمَــا لكَُ

وَالنِّسَــاءِ  الرِّجَــالِ  مِــنَ  وَالمُْسْــتضَْعَفِيَن  ـهِ  اللّـَ

وَالوِْلـْـدَانِ الَّذِيــنَ يقَُولـُـونَ رَبَّنَــا أخَْرجِْنَــا مِــنْ هَذِهِ 

ــكَ  ــنْ لدَُنْ ــا مِ ــلْ لنََ ــا وَاجْعَ ــمِ أهَْلهَُ ــةِ الظَّالِ القَْرْيَ

ــراً{. ــكَ نصَِ ــنْ لدَُنْ ــا مِ ــلْ لنََ ــاً وَاجْعَ وَليِّ

ــن  ــى يق ــم ع ــاد ه ــق الجه ــدون ح والمجاه

تــام بــأن نفوســهم ودائــع المــولى الحــق عندهــم؛ 

إن أمــر بإمســاكها أمســكوها وصونوهــا، وإن أمــر 

بتســليمها إلى الشــهادة فــا يدّخرونهــا عــن أمــره.

ــم؛ بمــا  ــاد فيه ــن: الجه ــال المعتدي ــراد بقت فالم

يبيدهــم، أو يقهرهــم، ويخذلهــم، ويضعــف قوّتهم.

المقاتلــة  قتــال  هــو  الــرع  الواجــب  إن 

ــه لا هــروب مــن ملاقــاة المعتديــن،  فحســب، وأن

ــمُ  ــوا إذَِا لقَِيتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: }يَ ــال تع ق

الَّذِيــنَ كَفَــرُوا زحَْفًــا فـَـا توَُلُّوهُــمُ الْْأدَْبـَـار{.

اللــه  أوامــر  يتلقــى  أن  المؤمــن  شــأن  إن 

بالامتثــال؛ ولكــن الأهــواء قــد تســتولي عــى 

القلــوب، وتعوقهــا بخصــة عــى امتثــال أمــر 

ــن  ــف المؤمن ــز عواط ــرآن يه ــذ الق ــال، فأخ القت

ــات  ــزم والثب ــل في الع ــع العق ــر م ــى تتضاف حت

ــفَ وَإنِْ  في مواقــف الدفــاع؛ إذ قــال تعــالى: }كَيْ

ــةً{  يظَهَْــرُوا عَليَْكُــمْ لََا يرَقْبُُــوا فِيكُــمْ إلًِّاًّ وَلََا ذِمَّ

]التوبــة: 8[، فذكّرهــم فــرض قتــال المعتديــن، 

وبأنهــم إذا تهاونــوا بأمــر الدفــاع عــن أوطانهــم، 

ــم. ــتبد فيه ــلطانه، واس ــم س ــدو عليه ــط الع بس

الأستاذ الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري
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يخربون المساجد ويقتلون الساجد!

أمّــة لديهــا حرماتهــا ومقدســاتها، وفي  كل 

كل الحــروب تجــد الجيــوش الحضاريــة المتقاتلــة 

تتعامــل باحــرام وشرف مــع هــذه الحرمــات 

والمقدســات فتراعيهــا احترامــاً للإنســانية وكرامــةً 

لهــا إلا إن كان الجيــش حيوانيّــاً فلــن تــراه يفعــل 

ذلــك.

إن مثــال هــؤلاء الأوغــاد الذيــن يقصفــون 

ــال أبرهــة الــذي  ــه ويدمرونهــا هــو مث بيــوت الل

ــه  ــل الل ــة فأرس ــه في مكّ ــت الل ــدم بي ــعى له س

عليــه طــراً أبابيــل ترميهــم بحجــارة مــن ســجيل 

ــول. ــف مأك ــم كعص فجعلته

ــوم  ــرة الي ــذه الك ــاجد به ــر المس ــس تدم ولي

جديــداً عليهــم فقــد دمــروا مــن قبــل قرابــة 110 

ــة “العصــف  ــاً خــال معرك ــاً أو جزئيّ مســاجد كليّ

المأكــول” في العــدوان الكبــر ســنة 2014 م منهــا 

مســاجد تاريخيــة مثــل مســجد الظفــر دمــري في 

الشــجاعية الــذي أسســه الأمــر المغــربي المملــوكي 

شــهاب الديــن الظفــر دمــري؛ وســبق لهــم تدمــر 

ــت  ــي في بي ــوبي التاريخ ــر الأي ــجد أم الن مس

ــيد  ــر الس ــروا ق ــا دم ــام 2006؛ ك ــون ع حان

ــه صلى الله عليه وسلم  ــول الل ــدّ رس ــام ج ــه مق ــذي في ــم ال هاش

ــاف. ــد من ــن عب ــم ب هاش

ولم يكتفــوا بتدمــر المســاجد بــل دمــروا ثــاث 

ــس  ــة القدي ــا كنيس ــزة منه ــة في غ ــس قديم كنائ

ــق  ــي يطُل ــزة الت ــون بغ ــي الزيت ــو في ح برفيري

ــا اســم “كنيســة المقــرة”، وهــي مــن  عليهــا أيضً

ــوم كنيســة  أقــدم الكنائــس في العــالم، وهــي الي

ــاء الكنيســة  ــخ بن ــروم الأرثوذكــس، ويعــود تاري لل

إلى عــام 425م، قبــل أن يتــم تجديدهــا عــام 

ــا  ــة في جبالي ــة البيزنطي ــروا الكنيس 1856م؛ ودم

شــال قطــاع غــزة التــي يزيــد عمرهــا عــن 1600 

عــام، إذ تعــود إلى عــام 444م؛ كــا دمــر الاحتلال 

ــح، وهــو أول  ــة ديــر البل مقــام الخــر في مدين

ديــر مســيحي يبُنــى في فلســطين، بنــاه القديــس 

ــة. ــة البيزنطي ــوس، خــال الحقب هيلاري

رســمي  بدعــم  يحظــى  المســاجد  تدمــر 

صهيــوني إذ صّرح وزيــر الأمــن القومــي عندهــم 

ــد  ــت أح ــاجد أصبح ــر إن المس ــن غف ــار ب إيت
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مراكــز الإرهــاب الرئيســية ضــد “إسرائيــل”.

معركــة  في  والإعلاميــة  الرســمية  التقاريــر 

طوفــان الأقــى التــي تجــاوزت الســبعين يومــاً 

ــر  ــن أك ــر تتحــدث ع ــذا التقري ــداد ه ــى إع حت

ــو 200  ــكل كلي، ونح ــر بش ــجد دُمّ ــن 100 مس م

ــوح،  ــف المفت ــة القص ــاً نتيج ــدّم جزئي ــجد ته مس

وقــد رصــدتُ بنفــي نحــو 80 مســجداً أثنــاء 

والتغطيــات،  الإخباريــة  للتقاريــر  متابعتــي 

وســأترك في نهايــة المقالــة ملحقــاً بأســاء هــذه 

المســاجد ومواضعهــا حتــى تاريخــه.

ولا يفوتنــا التنويــه هنــا إلى أنّ طائــرات العــدوّ 

دمّــرت المبنــى الرئيــس لــوزارة الأوقاف والشــؤون 

ــة  ــم التابع ــرآن الكري ــة الق ــر إذاع ــة، ومق الديني

للــوزارة في بــرج “فلســطين”.

لقــد دمــروا المســاجد وجعلوهــا ركامــاً، وشردّوا 

الســاجدين العامريــن لها، وخنقوا أصــوات الأذان 

المنــادي باســم اللــه؛ وكل مســجد يدمرونــه يقتلون 

المســجد  وجــران  الســاجدين  عــرات  معــه 

ــه. ــة حول ــة والخدمي والمرافــق الوقفيّ

ــكان،  ــاة للس ــز الحي ــاجد هــي مراك ــذه المس ه

والحياتيــة،  الخدميــة  المرافــق  تقــوم  وحولهــا 

وتنشــأ المســاكن والأســواق والمــدارس.

وهــي منابــع التغذيــة الروحيــة والإيمانيــة، 

ــة والســلوك والأخــاق  ــة والتزكي ومــدارس التربي

ــات،  ــود والثب ــن الصم ــي حواض ــات، وه والمعام

وفيهــا تخرجــت كتائــب الحفّــاظ، وأخوات نســيبة.

وهــي منابــر التعــارف والتواصــل، ومحــور 

التنســيق والتعــاون، وجــر البنــاء والتصعيــد، 

ومحطــة الــزاد والمعونــة.

ــف  ــاع الص ــدة واجت ــكرات الوح ــي معس وه

وزوال الفــوارق وهيــكل النظــام.

ــركات  ــة، ومح ــة والتعبئ ــارات التوعي ــي من وه

ــاج،  ــعي والإنت ــغّلات الس ــادرة، ومش ــحن والمب الش

ــار. ــة والاختي ــات المفاضل ومؤسس

وإهانتهــا  وتعطيلهــا  المســاجد  تخريــب  إن 

ــاس  ــه إلا أشــد الن ــوم ب ــا لا يق ــاك حرماته وانته

نَــعَ  ــن مَّ ظلــاً وكفــراً وطغيانــاً: ﴿ وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَّ

ــعَى فِِي  ــمُهُ وَسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــهِ أنَ يذُْكَ ــاجِدَ اللّ مَسَ

خَراَبِهَــا أوُْلـَــئِكَ مَــا كَانَ لهَُــمْ أنَ يدَْخُلوُهَــا إلِاَّ 

نيَْــا خِــزيٌْ وَلهَُــمْ فِِي الآخِــرةَِ  خَآئفِِــنَ لهُــمْ فِِي الدُّ

قبــح  إنّ  المــروزي:  يقــول   ،﴾ عَظِيــمٌ  عَــذَابٌ 

الاعتقــاد يــورث تخريــب المســاجد كــا أن حســن 

ــاجد. ــارة المس ــورث ع ــاد ي الاعتق

وردع  المســاجد  عــن  الدفــاع  أنّ  ريــب  ولا 

المعتــدي عليهــا أمــر إلهــيّ واجــب، وقــد وعــد الله 

مــن ينــره فيهــا بالنــر العزيــز: ﴿ وَلـَـوْلََا دَفـْـعُ 

ــعُ  ــتْ صَوَامِ مَ ــضٍ لَّهُدِّ ــم بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ اللَّ

ــهِ  ــا اسْــمُ اللَّ ــرُ فِيهَ ــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَ ــعٌ وَصَلَ وَبِيَ

كَثِــراً وَليَنَــرَُنَّ اللَّــهُ مَــن ينَــرُهُُ إنَِّ اللَّــهَ لقََــوِيٌّ 

ــزٌ ﴾. عَزِي

الدكتور أسامة جمعة الأشقر
المصدر: هيئة علماء فلسطين

- 3
41

ن- 
عو

أرب
 و

حد
وا

 و
ئة

ثم
لا

د ث
عد

-ال
 



18

سياســيًا  شــاملة  مقاطعــة  المحــارب  العــدو  مقاطعــة  تجــب 
مــع  التعامــل  واعتبــار  واقتصاديًــا،  ورياضيًــا  وأكاديميًــا  وســياحيًا 
ــادًا  ــا وفس ــا مغلظً ــه حرامً ــه ويدعمون ــون مع ــن يتعاون ــدو وم الع

. عظيمًــا

الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف – داعية إسلامي سوداني
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